
استــأجـــرت سيــارة تــاكــسي
وكــــان الـــســــائـق في مقـتــبل
العـشــريـنيــات، جلـس وراء
ـــــــارتـه يمـــــــارس مـقـــــــود ســـي
عــمله بـكل انـتـبـــاه وهـــدوء
ورصـانــة. لم يتـطفل عـلي بثـرثـرة
عقـيمــة او يلـقي بـسلـسلــة اسـئلــة
غـبـيـــــة وهـــــذا مـــــا اثـــــار في داخلـي
الاستـغراب وحـفز عـندي الـتطفل
ـــــاب ـــــالــــســـــؤال عــن اســب ـــــادره ب لاب
ملامح الحـــزن الـتـي تــظهـــر علـــى
محـيــاه في الــوقـت الـــذي يجـب ان
يكـون متفائلاً لانه في ربيع العمر

ومقتبل الحياة!
اجــــابـنـي: انــــا بمـنــتهــــى الــتفــــاؤل
واقــصـــــى درجـــــات الــثقـــــة لـكــنــنــي
مـرهق بـواجـبين لا يجــوز التهـاون
في اداء أي مــنهـمــــا. فــــانــــا مــــديـن
بــــاوراق وكـمـبـيــــالات عـن اقـــســــاط

قــيــمـــــة هـــــذه
ــــــــســــيـــــــــــــارة ال
ــــــا كــــــذلـك ان
ملـزم باعـالة
اســـرة كـبـيـــرة
وهـــــــنــــــــــــــــــــــاك
دراســــــــــــتـــــــــــــي
الجــــــامعــيـــــــة
وانـــــــــــــــــــــــــــــا في
ـــــتــهـــــــــــــــــــا ســـــن
الاخـيــرة مـن
ــــــــــــــة مـــــــــــــرحـل
البكلـوريــوس
. وكـمـــا تـــرى
فـــالـــواجـبــــان
مقـــدســـان لا
مــــجــــــــــــــــــــــــــــــال
لـلـــتـغـــــــاضـــي
عــــــــــــــــــــــــــــن أي

منهما.
اثــار حــديـثه
ـــــــــــي في داخــــل
الاعــجـــــــــــــــــاب
والألــــــــــــــــم في
ذات الـــــوقـت،
فــــــقــــــلــــــــــــــــــــــت
مـــحــــــــــــــــــــــــاولا
الـــتـخـفـــيـــف،
عـنه: لم يبق
امـــــــــامــك الا
ـــــــــــــيــــــل الـــــقـــــل

وسـتحــصل علـــى الـــوظـيفـــة الـتـي
تـريـد! وجــاء رده علــى تعـليـقي في
غــايــة الـتـعقل والـــواقعـيــة: انــا لا
اطـمح إلى الـوظيفـة، فعملـي هذا
يــدر علـي ضعف مـــرتب الــوظـيفــة
او اكـثـــر. ثــم لا يمكـن لايـــة دولـــة،
مــهـــــمـــــــــــــــا بــلــغـــــت مـــــن الــقـــــــــــــــوة
الاقــتـــصـــــاديـــــة، ان تحـــــول جــمــيع
سكـانهـا إلـى مــوظفين حكــوميين.
وانـــــا اعجـب مـن شـبــــابـنــــا الــــذي
يـنحب وينـوح متـذرعاً بـالبطـالة!
الانـسان الـسوي مـن يخلق العمل
ويبتدعه من بين الفرص المتاحة.
ومـــا اكـثـــرهـــا في واقعـنـــا العـــراقـي

القائم!
ازداد اعجـــــابــي وتقـــــديـــــري لهـــــذه
الــنـــــوعــيـــــة مــن الـــشــبـــــاب الـــــذكــي
المــــوضــــوعـي، وكـنـت اتــصـــــور انهــــا
نــادرة جــداً عنــدنــا. لـكن فــاجــأني
بـقوله: هنـاك الكثيـر والكثـير من
الاصــدقــاء والـــزملاء الجـــامعـيـين
الـذيـن سبقــوني في هـذا المـضمـار.
فـاحـد الـطلبـة المـتميـزيـن في كليـة
الادارة والاقـتــصـــــاد يعـمـل - بعــــد
الدوام - مـصلحاً للسـاعات، وآخر
ــــــة الحـقــــــوق يـــــســتــــــأجــــــر في كـلــي
"بــــســـطــيـــــة" لــبـــيع الخـــضـــــراوات،
ـــــة الاداب وثـــــالــث طـــــالـــب في كلــي
يعـمـل سكـــرتـيـــراً لاحـــد الاطـبـــاء.
ـــــــة وزمـــيـلان مـــتـفـــــــوقـــــــان في كـلـــي
ــــــى دراجــتــيـهــمــــــا ــــــزراعــــــة، وعـل ال
الهـــوائـيـتـين يقـــومـــان بـــالاشـــراف
علـى حــدائق العـديــد من الـبيـوت
ورعــايـتهـــا. والكل فــرح بمــا يقــدم
وبمــــا يـكـــســب! واغلــبهـم لا يـــســــد
احـتـيــــاجـــــاته و حـــســب بل يــبعـث
بــــالجــــزء الاكـبــــر مـن ايــــراده إلــــى

اهله في المحافظات.
مـا احلـى هـذه الكـوكبـة الـطلابيـة
المـبـــدعـــة في صـــراعهـــا مع الحـيـــاة
ومـن اجل الحـيـــاة! ومـــا اروع هـــذه
الـنماذج الفتية المكافحة من اجل
بنــاء الـــذات وبنــاء الــوطـن! والف
ــــــرائعـــــة ــــــة لهـــــذه الـــنخــب ال تحــي
بـــاحـلامهــــا والفـــذة بـتــــوجهــــاتهـــا
والفـــريـــدة بـــسلـــوكـيـتهـــا. هـنـيـئـــاً
لاسـاتذتـنا الـذين اجـتهدوا في زرع
هـذه الـروحيـة الـواقعيـة الخلاقـة.
واتمنـى علـى جـامعـاتنـا العـراقيـة
التـأكيـد علـى هـذا الـنهج العـملي
العـملاق في مـنــــاهجهـــا القـــائـمـــة

وبرامجها المستقبلية!
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تحية لهؤلاء
الشباب

أ. د. محمد يونس

ازداد
اعجابي
وتقديري
لهذه
النوعية
من
الشباب
الذكي
الموضوع
ي، وكنت
اتصور
انها نادرة
جداً عندنا. 

حدث وحديث

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )621(الثلاثاء)14( آذار

NO (621)Tus. (14) March

شــــدت اطــــراف عـبـــــاءتهــــا حــــول جـــســــدهــــا
النحيل لـتتقي لـسعات بـرد شبـاط القارس.
وسحبـت يد الصبـي الذي بدا في عـالم آخر.
كـــــان يــنـــظـــــر الـــــى الامـــــام بــبـلادة واضحـــــة

ونظرات زائغة لا تستقر على شيء. 
اجلـسـته الـى جـانـبهـا وهـي تتـمتـم بكـلمـات
ســـاخــطـــة غـيـــر مـفهـــومــــة. جلــس الاثـنـــان
يــسـتـمـتعـــان بـــدفء الــشـمــس كـــان الـصـبـي
يلــوك قطعـة خبـز بـشهيـة واضحـة. امـا هي
فقــد كــانـت ملامح الخـيـبــة. تــؤطـــر وجههــا
وجـدت صعـوبــة في اقتحـام عـالـم تلك المـرأة
التي انـزوت عـن بقيـة الـنسـوة اللـواتـي جئن
لتـسلم رواتب الـرعايـة في مبنـى دار الرعـاية
الاجـتـمـــاعـيـــة كـــانـت ثـــرثـــرة الـنــســـوة وذلك
اللغـط قــد شجـعنـي علـــى اختـــراق الجمــوع
والـتـــــوجه الـــــى تلـك المــــرأة الـتـي اسـتــــرعـت

انتباهي. 
شبعنا .. فقراً 

ســـــألـــتهـــــا ان كـــــان راتــب الـــــرعـــــايـــــة يــــســـــد
متـطـلبــاتهــا فقــالت: أتـسـلم 100 الـف دينـار
ونحـن عـــائلــــة مكـــونـــة مـن سـتـــة افـــراد. انـــا
وبنـاتي وهـذا الـولــد المصـاب بــالصـرع.. لقـد
سقطـت على دارنـا قذيفـة وقتل فيهـا زوجي
واحــــــد ابــنــــــائــي وعــمــــــره 18 ســنــــــة. اصــيــب
بــالصـرع جــراء تلك الهـزة العـنيفـة. فقـدت
الـدار والاثـاث وكل مـا لــدي من مـال. ذهـبت
الــــــى وزارة حقـــــوق الانــــســــــان طلــبـــــوا مــنــي
المـسـتمــسكــات وهي تــأييــد مـن المختــار ومن

مركز الشرطة وشهود من الجيران. 
تقــــــول ام عــبــــــاس: ان مــبـلغ الاعــــــانــــــة مــن
الـــرعـــايـــة لا يـكفـي في ظـل ارتفــــاع الاسعـــار
الحـــاد كمــا ان بـطــاقــة الـنفــط لا تكفـي هي

الاخرى. 
امـــا عـن مـصـــروف الـبـيـت فـتقـــول انهـــا قـــد
الغـت احدى الـوجبـات وهي العـشاء لانـها لا
تسـتطيـع ان توفـر ثلاث وجـبات لـستـة افراد

كل يوم. 
وبحـســاب بــسيـط يكــون المـصـــروف اليـــومي
كــــالاتــي: الفــطــــور 1500 ديـنـــــار الغـــــداء مع
الـــصــمـــــون 5 آلاف ديــنـــــار وجــبــــــة العــــشـــــاء
مـشـطــوبــة مـن القـــائمـــة اليـــوميــة. سـيكــون
المـصـــروف اليــومـي 7500 دينــار اجــور اخــرى
غيـر منظـورة. الطـبيب ، الملابـس ، الصـابون
والمــنـــظفـــــات، الحلــيــب حـــــذف مــن قـــــائــمـــــة
الفــطــــــور لارتفــــــاع سعـــــره فــــسعـــــر الـكــيــــس
الــصغـيــر زنـــة ربع كـيلــو بــسعــر 2000 ديـنــار

بـاعــة الفــواكه والخـضـراوات في اسـواق
بغداد يعتـرفون باستمرار ارتفاع اسعار
سلعهـم الغـــذائيــة مـن دون ان يحــدودا
سـببــاً رئيـســاً لهــذا الارتفـاع، فـالـدولار
الــذي كـــان ذريعــة اولــى لـكل ارتفــاع او
انخفـاض في اسعـار الـسلع والخـدمـات
ســابقــاً، اسـتقـــر عنــد حــدود لـم يحـلم
احـد ان يـسـتقــر عنـدهــا كل هـذه المـدة
منذ سقـوط النظام السابق، ومع ذلك
فــان القــوة الـشـــرائيــة في تــرد مـسـتمــر
وخـــــاصـــــة في مجـــــال اســـــواق الفـــــواكه
والخـــضـــــر الـــــزاد الــيـــــومــي لـلعــــــائلـــــة

العراقية.
بـعــــــضـهــــم اتـهــــم اصـحــــــــــاب الـعـلاوي
بــالجــشع وانهـم هم الـسـبب الحـقيـقي
في اســتــمــــــرار ارتفــــــاع الاسعــــــار، واتهــم
آخـــرون الفلاحـين بـــانهـم الــسـبـب وراء
ارتـفاع الاسـعار المـتزايـد، فهـم يسـوقون
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في الــبــــــرادات الخــــــاصــــــة ارتـفعــت هــي
الاخـرى بـسـبب الـشحــة التـي سبـبتهـا
الــزيــادة في الـطلـب علــى الــوقــود وقلــة
المـعــــــــروض مـــنـه حـــتــــــــى في الــــــســــــــوق

السوداء.
هـــــــذه هــي الاســبـــــــاب الحـقــيـقــيـــــــة في
اسـتمرار زيـادة اسعار الفـواكه والخضر
والـتهـــابهــا الــدائـم تفـــرضهـــا العلاقــة
بـينهـا وبـين اهم مـؤشـر من مـؤشـراتهـا

ونعني به الطاقة.
وهــذه المــؤشــرات كـشفـت بعــض اسبــاب
شحــــة الــــوقـــــود فلــم تعــــد الـــسـيــــارات
وحـــــدهـــــا هـي الـتـي تـــسـتـهلـكه وانمـــــا
المـــولـــدات الـتـي  تــسـتخــــدمهـــا المـــزارع
والمـكــــاتـب والمحــــال والـــــورش والمعـــــامل
الحكــومـيــة والخــاصــة والمـسـتــشفـيــات
والــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــوت وهــي المــــســتـهلـك
الاكبــر للـبنــزين، بـسـبب اعـتمـادهـا في
الاغلـــب علـــــى مـــــولـــــدات مـــن حجـــــوم
معـيـنـــــة تعـتـمــــد في تــــشغـيـلهـــــا علــــى
الـبـنـــزيــن، وهكـــذا انـتــشـــرت حـتـــى في
الاحـيـــاء الــشعـبـيـــة محـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ضخ وهــي تــــســمــيــــــة مجـــــازيـــــة لــتلـك
الــــــدكــــــاكــين الــتــي تــتــــــولــــــى الآن بـــيع
الـبـنــزيـن إلــى ربــات الـبـيــوت لـتــشغـيل
مـولداتهـن الخاصـة، ويرفع هـذا الامر
خــطــــر تعــــرض الـبـيــــوت والمــــزارع إلــــى
الحــــرائق. فقـــد تحـــولـت إلــــى مخـــازن
غيـر امينـة للـوقـود، فـالخـوف من عـدم
الحصـول علـى الـوقــود دفع الكـثيــرين
إلـى تخـزين كـميـات كـبيـرة بـشـكل غيـر
محـسـوب.امـا اصحـاب الـدكـاكـين فهم
يحتفظون بـكميات كبيـرة في البراميل
والجلكـانات غـير المـؤمنـة، وذلك بحكم
ســـرعـــة تحـــريـكهـــا بــيعـــاً وشـــراء وقـــد
حدثت عـدة حوادث حـريق كان الـوقود
المخـزن بـشكل غيـر آمن سـببهـا. ونحن
نوجه لومنا إلـى المواطن بشكل مباشر
برغم ادراكنا مدى الحـاجة إلى الوقود
لمـــــــواصـلـــــــة الحــيـــــــاة الــيـــــــومــيـــــــة بـكـل
احـتـيـــاجــــاتهـــا ولا نــسـتــطـيع تحـمـيل
اجهـزة الـدولـة فـوق طـاقتهـا لـكننـا مع
ذلــك نحــمـلهــــــا جــــــزءاً مـــن اللــــــوم في
انتـشـار دكــاكين الـسـوق الـسـوداء لـبيع
الـــوقـــود وســـوء الـتــــوزيع في المحــطـــات
لكـنـنــا نـــود ان نهـمــس في اذن الجـمـيع
اننـا جميعـاً نتحـمل مسـؤوليـة ازماتـنا
بـسـبب انعـدام الانـضبـاط والاحـسـاس
الوطـني الجمـاعي والتـضامـن الجدي
لحمــايــة ابـــراج الكهــربــاء ومــولــداتهــا
واسـلاكهـــا والخـبـــراء الـــذيـن يعـملـــون
بـجــــــــد لايـــــصــــــــال الـــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــار
الـكهـــربـــائـي إلـــى بـيـــوتـنـــا ومـــزارعـنـــا
ومعـامـلنــا، انهـا مـســؤوليـة تـضـامـنيـة
واجبـة، والا فلـيس مـن حقنـا الـشكـوى
مــــن ارتـفــــــــــاع الاسـعــــــــــار فــــنـحــــن أول

المسؤولين بالاساس.
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ســــابقـــاً، ممــــا يعـنــي بقـــاء مــســـاحـــات
شاسعة من دون استغلال.

حـسـام العـبيــدي من نــاحيـة الــدجيل،
ويملك مـزرعــة في منـطقــة الطــارميـة،
وتمـلك عــــائلـته مـــزرعـــة في الـــدجـيل.
ويملك احد اشقائه مـزرعة في منطقة

الشيخ جميل يقول:
ثمـة مـشكلـة اسـاسيـة مهمـة في نظـري
هي الـسـبب الاســاس في ارتفــاع اسعــار
الخـــضـــــــر والفــــــواكـه تلـك هــي ضـعف
وانـقطـاع الـتيــار الكهـربــائي الـذي ادى
إلـــى حـــرمـــان الــســـواقـي والانهـــار مـن
خــدمــات المـضخـــات الكهــربـــائيـــة، ومن
جمـلتهــا نهــر الاسحــاقي الغــربي وهـو
يـــــروي الاف الـــــدونمـــــات مـن الاراضـي
الــــزراعـيــــة مـن المـيــــاه، بـــسـبـب تـــــوقف
المــــضخــــــات الحـكــــــومــيــــــة واضـــطــــــرار
المــزارعـين والفـلاحين إلــى حفــر الآبــار
ورفع المـيـــــاه بـــــوســـــاطـــــة )المـــــاطـــــورات(
والمــولـــدات التـي تعـتمــد وقـــود )الكــاز(
غـير المتوفر هذه الايام، وارتفاع اسعاره
بشكل جنـوني في السـوق السوداء. واذا
كــانت امـطـار الــشتـاء جــاءت في اوانهـا
فانهـا تخفف عليـنا شـدة الحاجـة إلى
الميــاه، وهــذا العــام تــأخــر المـطــر علـينــا
وجـــــاء في وقــت غــيـــــر مفــيـــــد، كــمـــــا ان
المــزروعــات الـصيـفيــة بـطبـيعـتهــا اكثــر
احتيـاجاً للماء من المزروعـات الشتوية
وهذا يعني استهلاك المزيد من الوقود
غـير المتـوفر اصلاً، وهكـذا يمكنك فهم
العلاقــة بـين تـصــاعـــد اسعـــار الفـــواكه
والخـــضـــــر والـكـلفـــــة الــتــي يـــــزيـــــدهـــــا
استهلاك الوقود وارتفاع اسعار النقل.
ليـس هــذا فحــسب فــالفلاحــون بــدأوا
يـنـيـــرون مـــزارعهـم لابعـــاد اللـصـــوص
وهــذا يعـني المــزيــد من المــولــدات الـتي
تـستـهلك الكـاز والـبنـزين وتـرفع كلفـة
المـنتــوج، ثم سعـره، والمـزيــد من الــوقت
المبـذول للحصـول علـى الـوقـود فـيعني
اضافات اخـرى على اسعار نقل المنتوج
إلـــى الــســـوق، وهل اذكــــر لكـم مــشـــاكل
وكـلف الــــــزراعــــــة المحــمــيــــــة والمغـــطــــــاة
بـالبلاستـك الذي طـارت اسعاره وزادت
زيــادات غيـر محـسـوبـة وكـلف التــدفئـة
في البيوت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزجاجية، انتم
ترون المنـتوج في السـوق جاهـزاً ولكنكم
لستـم على علم بـالمعانـاة التي نعـانيها
والكلف التي نـتكلفها لكي نوصله إلى

الاسواق.
فــاسعـار الــسمــاد والتقـاوى والاغـطيـة
ارتفعـت اضعــاف مــا كــانـت علـيه. وقــد
انعـــدم دعـم الـــدولـــة ولــم تعـــد هـنـــاك
مـزارع دولــة تنـافـس القـطـاع الخـاص،
كــمــــــا ان كـلفــــــة المــنــتــــــوج في الــبــيــــــوت
الــــزجــــاجـيــــة والــبلاسـتـيـكـيــــة بـــسـبـب
الحـاجـة إلــى التيـار الكهـربـائي ازدادت
اضعـافــاً وكلفـة الحفـاظ علـى المـنتـوج

الـزراعي إلى الـطارميـة بجوار سكـرتير
الـرئيـس المخلـوع عبـد حمـود، ووصـولاً
إلى الكـرمة، قرب مقام الامام عبد الله
بــــن الامـــــــــام عـلــــي الـهـــــــــادي )ع(، ثــــم
الاسـتـمــــرار شـمــــالاً بمــــوازاة الجــــدول
المحلـي حتــى مقــاطعــة 7 بـــور، وعبــوراً
إلـى الطـريق العـام الـواصل بين بغـداد
والمــوصل، وحتــى الطـارميـة ومقـاطعـة
الــتــــــاجــيــــــات رقــم )8(. وهــــــذه المــــــزارع
الخصبة انمـا اتحدث عنهـا كنموذج له
معـــانــــاته الـتــي تخـتــصــــر معـــانــــاة كل
المزارع العـراقية او اغـلبها علـى اطراف
بغـــداد خـصـــوصـــاً. او في بقـيـــة انحـــاء
العـــراق علـــى الـــرغـم مـن خـصـــوصـيـــة

بعض المناطق الشمالية.
الـشيخ عبـد الكـريم عبـد الله الزبـيدي
في الـــشعلـــة قـــال: انه لـم يـتــمكـن هـــذا
المـــــــوســم مــن زراعــــــــة كل الارض الــتــي
يـستـأجرهـا لانه اتفق
وبقيـة اصحـاب المـزارع
بجـــواره علـــى تقـــاسـم
حصـص الميــاه التي لا
تــكفــي الا لمـــســـــاحـــــات
مـحـــــــدودة. والخـــــــروج
علـيهــا يعـني حــرمــان
ــــــــة اخــــــــوتـه مـــن بـقـــي
المـــزارعـين والـفلاحـين
مـــن حقــــــوقهــم. ممــــــا
اجبر اولاده علـى ترك
الــــــزراعـــــــة والعـــمل في
قـــطـــــــاع الـــنقـل.شلال
مــرزوق الـتـمـيـمـي مـن
منطقـة الكرمة يملك
ارضــــــــــــــــاً بمــحــــــــــــــــاذاة
ـــــــــــتـــــــــــي الاراضـــــــــــي ال
تــــســـتغـلهـــــا عــــشــيـــــرة
الــــــزبــيــــــديـــــــة يقــــــول:
المــوسم الــشتــائي هـذا
العـــام يبــدو فــاشلاً. فــالامـطــار جــاءت
متأخرة ومضرة بالزرع. وانا حتى الآن
لم اربح من زراعة الجزر شيـئاً يسد ما
انفقه بينما كانت البطاطا وحدها كل

موسم تغنيني عن اية زراعة اخرى.
*ولم لم تزرع البطاطا هذا الموسم؟

-نعم؟ اين التقاوي؟ أين السماد؟ اين
المـاء؟ وكم الكلفـة؟ ان نقـود العـراقيين
تذهـب إلى الخـارج لاستيـراد البطـاطا
التــركيـة الـتي لا يقـارب طـعمهــا طعم
الـبـطـــاطـــا العـــراقـيـــة. والــسـبـب انه لا
وجه للـمقــارنــة بـين اسعــار الاسـتيــراد
واسعـــــار الانــتـــــاج علـــــى وفق الــظـــــرف

الحالي وتخلي الحكومة عن دعمنا.
ولـيـــد المــشهـــدانـي صـــاحـب مـــزرعـــة في
ضــــواحـي المـــشــــاهـــــدة يقـــــول: انعــــدام
الاستقرار وتردي الوضع الامني يعني
عـدم قـدوم الايـدي العـاملـة الــرخيصـة
من المحــافظــات، كمـا كــان عليه الحـال
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إلـى الاسعـار المـتصـاعــدة التي يـطلبهـا
الفـلاح وضح ســبـــب ارتفــــــاع الارقــــــام.
رديف الـســوداني يـضيـف: هنــاك شيء
آخـر، هـو قلـة المعـروض لـدينـا فـالفلاح
يبيع مـباشـرة في الشـارع العام، او عـند
بـــاب العلــوة. وبــالــرغـم مـن انهــا بــادرة
منـافسـة تؤدي إلـى انخفـاض الاسعار،
كمــا يتـصـور الـبعـض، الا ان الحقـيقـة

هي عكس ذلك.
فالذين يشترون من الفلاح في الشارع،
او عنـد البــاب يعيــدون بيع مـا اشتـروه
علـينـا بـاسعــار مضـاعفـة وقـد نــرفض
الشـراء منـهم فيـبيعـون علـى الارصفـة
باسعـار لا يمكننـا منافـستها ومع ذلك
فـهي اسعـار مـرتفعـة لانهـم يتـحكمـون

بالمعروض.
هــاشـم العلاف يــضيـف اسبــابــاً اخــرى
فيقـول: هنـاك اسبـاب حقـيقيـة اخـرى

لهـــذا الارتفـــاع، ارى ان علـيكـم الـبحـث
عـنهــا، وتـتعلق بـكلف وظــروف الانتــاج
والـنقل الـتـي يعــانـي مـنهـــا الفلاحــون
ومــــــــزارعـهـــم. ولانـــي احــــــــد اصـحــــــــاب
الاراضي الزراعـية، على الرغم من اني
شــريك في هــذه العلــوة، فـــاني ادعـــوكم
إلى زيارة ميـدانية لمزارع جـيراني حتى
لا تــتهـمــــونـي بــــانـي أرتـب الامــــور كـي
تـــروهـــا علـــى وفق مـــا اريـــد، انـصـحكـم
بزيـارة مزارع الـكرمـة وسبع البـور على
سـبيـل المثـــال، وهي في ضــواحـي بغــداد
الشماليـة التي يمكنكم الـوصول اليها

بيسر.
حديث المزارع

انــطلاقـــاً مـن مـــزارع مـــديـنـــة الـــشعلـــة
الـتي تـستقـي ميـاههــا من نهـر جكـوك
الـــواصل حـتـــى الـــرضـــوانـيـــة، ومـنــبعه
محــطـــات الــضخ في مــــدخل الــطــــريق

مـنـتــــوجـــــاتهـم بـــــاسعــــار غـيــــر قـــــابلــــة
للمساومة فاين هي الحقيقة؟

وما السر وراء هذا الارتفاع المطرد؟
علاوي جميلة

محـمــــد الكـحلاوي ورديف الــســـودانـي
وهـاشـم العلاف اصحـاب علــوة البـركـة
في جـمـيلــة يـتحــدثـــون، يقـــول محـمــد
الـكحـلاوي: نقــــر انـنــــا نــتحـمـل بعــض
الــــــشـــيء والـعـــبء في ارتـفــــــــاع اسـعــــــــار
الخـضـــر والفـــواكه ايــام الـنـظــام المـبــاد
فقد كـانت لـنا اسـبابـنا المعـروفة ومـنها
)الخـــاوة( العلـنيــة والمغـطــاة الـتي كــان
يـفــــــــرضـهــــــــا عـلـــيـــنــــــــا ازلام الـــنــــظــــــــام
والحـــزبـيـــون ورجـــال الامــن والاجهـــزة
المخــتلفـــة، وهـي لـم تعـــد قـــائـمـــة الآن،
لكـنـنـــا بــــالمقــــابل تـنفـق علـــى الحـــرس
ــــــــدفـع رســـمــــــــاً خــــــــاصــــــــاً الخــــــــاص ون
للجـمعيات الفلاحـية واذا اضيف ذلك

ـ ـ ـ ـ ـ

الوقود وأسعار الفواكه والخضر

إتهامــــــــــات متبادلــــــة والمشكلـــة باقيــــة
بغداد/صافي الياسري

اصحاب العلاوي يتهمون الفلاح
بالجشع والفلاحون يلقون بالتهمة
على سائقي شاحنات النقل وهؤلاء

يتحدثون عن ارتفاع اسعار الوقود
وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف

مضخات المياه.

للمعلـومـات الـصحيحـة يعـرضه للـمسـاءلـة
القانونية. 

وتــشيـر الــسيـدة كـاظـم: لقــد تم تخـصيـص
500 ملــيــــــار ديــنــــــار لـــتغـــطــيــــــة الــنـفقــــــات
للـمــشـمـــولـين وقـــد بـــدأ مـنح المــسـتفـيـــديـن
الـزيـادات الجـديــدة ابتــداءً من 2005/12/1
وعلــــى وفق جـــدول الاعـــانـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
المـسـتنـد الــى حجم الاســرة والمبـادئ العـامـة

للشبكة وهي: 
وحـول سـؤالنـا عن الاسـرة العـديمـة الـدخل
وذات الـدخل الواطئ اجابت السيدة كاظم :
هـي الاســــرة الـتـي لا تـــسـتــطــيع مــن خلال
وســـائـلهـــا الخـــاصـــة تـــأمـين احـتـيـــاجــــاتهـــا
الاســـاسيــة والـتي يـقع دخلهــا دون مــستــوى
الــدخل المنـصـوص في جـدول الـشـبكـة. وقـد
تم اعتمـاد مبلغ دولار واحداً او يـزيد بقليل
مـصـــروفـــاً يـــومـيـــاً لـتـلك الاســـر وهـــو المــبلغ

التقريبي )50( الف دينار شهرياً. 
السؤال هـو : هل يستطـيع شخص واحد ان

يعيش بدولار واحد يومياً؟ 

العــراق لا سـيمــا بعــد ان تم تحــديــد نــسبــة
الاسـر المحتـاجـة الـى الـدعم بـ 20% من عـدد
الاسر العراقية. تحدثنـا السيدة ليلى عزيز
كـاظم المديريـة العامة للـرعاية الاجتـماعية
في وزارة العـمل والـشــؤون الاجـتمـــاعيـــة عن

نظام الشبكة فتقول:
لعدم كفاءة نظـام الرعاية الـسابق لمحدودية
شـمـــــوله وعــــدم تمـكــنه مـن تـقلـيــص نـــسـب
الفقـــر في العـــراق جـــاءت الـضـــرورة لايجـــاد
نظـام متكـامل سمـي بنظـام شبكـة الحمـاية
الاجـتـمــــاعـيــــة وتم اعــــداد مـــشــــروع قــــانــــون
تعــــديل القـــانـــون الــســـابق والـــذي بمـــوجـبه
سـيــسـتفـيـــد 5 ملايـين مـــواطـن عـــراقـي وان
الاســاس في الــشمــول بــالـشـبكــة هــو الــدخل
الــواطـئ )دون خــط الفقــر( فـكل اســـرة يقع
دخلهـا دون مــستـوى الــدخل والـذي حـدد بـ
)50000( الـف ديــنـــــــار تـكـــــــون مـــــشــمـــــــولـــــــة
بامتيـازات الشبكة. وهناك شروط وضوابط
عـديدة عـلى المـستفيـدان يقـدمهـا ويجب ان
يفهـم مقــدم الـطـلب ان أي خـطــأ او اخفــاء

تخـشــى ان يــؤثــر العـمل علــى دراسـتهــا فـهي
متفوقـة.. وتتساءل ام رغـد عن دور منظمات
المجـتـمع المـــدنـي والجـمعـيـــات الـنــســـويـــة في
إيجار فرص عمل للنسـاء. هذه العائلة التي
يعمل في سد متطلبات حياتها كل من الزوج
والـزوجـة تعـانـي هي الاخـرى شـظف العيـش
وتـبحـث عـن العـمل ولا تجــده..! انهــا صــورة
اخــرى لاســرة لا تــسـتـطـيع ان تعـيــش حـيــاة
هـانئـة، فـالفقـر والحـاجـة يلاحقـانهـا.. وهي
تمثل الغـالبية من العوائل المـتوسطة الحال،
لكنهـا مازالـت تبحث عـن الطمـأنيـنة في بـلد

النفط الغني. 
مسح عن الاحوال المعيشية

بــالـتعــاون مع مـكتـب العــراق بــرنــامج الامم
المـتحــدة الانمــائـي اطلـقت وزارة الـتخــطيـط
لـلــمـــــسـح الـــــشـــــــامـل الـــــــذي يــــصـف ويـحـلـل
الاحـوال المعيشية في العراق خلال عام 2004
ويعــــد هــــذا المـــسح مـن اكـبــــر المـــســــوحــــات في
العـــراق واكـثـــرهـــا شـمـــولاً حـيـث يغــطـي مـــا
يقـــــارب )22000( عـــــائلـــــة في 18 محـــــافــظـــــة
بــــاســتخــــدام اسـتـبـيــــان بـــــالغ الــتفــــاصــيل،
وبــــاعـتـمــــاد المعــــايـيــــر الــــدولـيــــة للــتقــــاريــــر
الاحصـائيـة، يقدم المـسح صورة عـن الاحوال
المعـيــشـيـــة في العــراق ويـبـين تــدهــور الـــوضع
المـــــادي والاجــتــمـــــاعــي والـــصعـــــوبـــــات الــتــي
يــــــواجـههــــــا المــــــواطـــن العــــــراقــي في حــيـــــــاته
اليومية. ويظهر المسح ان ربع اطفال العراق
يعـانــون من نقـص تغـذيـة مــزمن! وان نـسبـة
البـطالـة حسـب تقديـرات البنك الـدولي هي
اكثـر مـن 50%.وان 21 % من ضحـايـا الارهـاب
هـم من الـشبـاب الـذيـن يعيلـون الاسـر.. لـذا
نجد ان هنـاك مليون عائـلة تعيش دون خط
الفقـــر وبحــســـاب ان كل عـــائلـــة تــتكـــون مـن
خمـسـة افـراد )وهنـاك بـالـطبع عـوائل يـزيـد
عـدد افرادها علـى الخمسة( سـيكون العدد 5
ملايين شـخص يعيشـون دون خط الفقر اي
خـمـــس سكـــان العـــراق الـبـــالغـين 25 ملـيـــون
نـــسـمــــة. واكــــد المـــسـح ان العــــراق كــــاد )لــــولا
صدام( ان يكون القوة الاقتصادية الاولى في

الشرق الاوسط. 
شبكة الحماية الاجتماعية

المـتغيـرات الجـذريــة التـي حصـلت في العـراق
اوجــبــت الــتــــــوسع في الــــشــمـــــول بـــــالـــــرواتــب
والمــســـاعــــدات علــــى وفق شــبكــــة واسعـــة هـي
شبـكة الحـمايـة الاجتـماعـية وبـذلك اتـسعت
مـظلــة الــشمــول اتـســاعــاً ســابق له في تــاريخ

بحـساب اخـر سيكـون مصـروف هذه العـائلة
شهــريــاً مـئتـي الف وعـشــرة دنـــانيـــر من دون
الاجور الاخرى . هـذه العائلة المسكينة التي
فقـدت مـعيلهـا تـسكن في غـرفـة واحـدة عنـد
اخيـها. وهذا يـعني ان الايجار غـير مدرج في
قــائمـة المـصـروفـات الـشهـريـة. واخـتتـمت ام

عباس حديثها بالقول: 
لقد شـبعنا فقـراً.. ! ونريـد العمل ولكن اين

هو..؟ 
اذا كــان الــرجـــال لا يعـثـــرون علـيه... فـيـكف
بـــالـنــســـاء وفي ظل هـــذه الـظـــروف الامـنـيـــة

الصعبة!!
ولننتقل الى عائلة مـتوسطة الحال.. لكنها

هي الاخرى تعاني ضيق العيش.
عيشة .. الكفاف 

العـــــاملــــة ام رغــــد اجــــورهــــا في مـحل لـبــيع
الملابــس النـســـائيــة لا يــزيــد علــى 100 الف
دينـار مع دوام مـستمـر الـى السـاعـة الـرابعـة
عـصــراً امــا زوجهــا فـيعـمل بعقــد مع احــدى
الـدوائر وبـراتب شـهري قـدره 120 الف ديـنار
رغم انه يحمل شهادة بكلوريوس.. تسكن في
دار قــــديمــــة جــــداً لا تحـتــــوي ســــوى غــــرفــــة
وطــارمــة ومـطـبخ ايجــار تـلك الــدار كــان في
الـــســـــابق 25 ديـنــــاراً، امـــــا الان فقــــد اصــبح

الايجار 100 الف دينار. 
تقول ام رغد: 

يـبحـث زوجـي عـن عـمل في المــســـاء ذلك لان
اجور العقـد البالغـة 120 الف دينار لا تكفي
لسـد المعيشة لطـفلتين وانا وزوجي اي نحن
اربعة افـراد، ولولا مـواد البـطاقـة التمـوينـية
الـشحيحـة لمتنـا جوعـاً ..! ولكن الـبحث عن
العــمل هـــــو الآخــــــر معـــضلـــــة. فـــــالــظـــــروف
الامـنيــة سـيئــة والمحــال تـقفل ابــوابهــا بعــد
الـــظهــــر. راتـبـي كـله يــــذهـب الـــــى الايجــــار.

وراتب زوجي الى المعيشة. 
تستدرك ام رغد فتقول: 

هنـاك مصـروفات عـديدة تـضاف الـى قائـمة
الــوجبـات مـنهـا مـصـروف المـدرســة لابنـتين،
فـــــــواحـــــــدة في الابـــتـــــــدائـــيـــــــة والاخـــــــرى في
المـتــــوســطــــة .. وهـمــــا في سـنــــوات المــــراهقــــة
الحــرجــة.. كـيف اوفـــر لهـمـــا الملـبــس اللائق
والحيـاة المتواضعة الـبسيطة. وتـشير ام رغد
الـــى ان ابنـتهــا رغـــد البــالغـــة من الـعمــر 15
عــــامــــاً اقـتــــرحــت علــيهـــــا ان تعــمل بـــصفــــة
)سكـرتيرة( لـدى عيادة طبيـة نسائيـة باجور
)80( الف دينــار لسـد نفقـات العـائلــة لكنهـا

في بلد غني  وشعب فقير

20% من العوائل العراقية تحيا تحت خط الفقر!
500 مليار دينار لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية بواقع دولار واحد

للشخص الواحد يومياً
بغداد/سها الشيخلي


